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مشاركة قطرية ناجحة
 في منتدى سانت بطرسبورغ

في  المستوى  ورفيعة  والمتنوعة  الواسعة  مــن خــلال مشاركتها 
ذلك  مقدمة  وفي  الدولي،  الاقتصادي  بطرسبورغ  منتدى سانت 
ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  السمو  مشاركة حضرة صاحب 
الجلستين  فــي  المــرئــي،  الاتــصــال  تقنية  المــفــدى، عبر  الــبــلاد  أمــيــر 
الذي قاده سعادة  الكبير  الوفد  الرئيسية والنقاشية، ومن خلال 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي، نــائــب رئــيــس مجلس 
أهدافها  تحقيق  في  قطر  دولــة  الخارجية، نجحت  وزيــر  الــوزراء 
فــي تــطــويــر الــتــعــاون الــثــنــائــي والــشــراكــة مــع روســيــا الاتــحــاديــة، 
وفـــي تسليط الــضــوء عــلــى الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــتــي تــوفــرهــا 
المزيد  في جذب  يساهم  الــذي  الأمــر  في مختلف مجالات،  الدولة 
قطر  دولــة  مكانة  وتــعــزيــز  المــبــاشــرة  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  مــن 

المنطقة وخارجها.  في  التنافسية 
إجمالي  أن  المنظمة  اللجنة  وإعــلان  المنتدى  أعمال  اختتام  ومــع   
العام وصلت  هذا  الاقتصادي  المنتدى  حصيلة عقود وصفقات 
ألــف   13 فــيــه  الــــذي شــــارك  المــنــتــدى  وأن  مــلــيــار دولار،   52 إلـــى 
شخص من 140 دولة إلى جانب11 ألف شركة روسية وأجنبية، 
فيها حصة  قطر  لدولة  كان  اتفاقية،   800 أكثر من  توقيع  شهد 
المؤسسات  كــبــرى  الــتــي شملت  لحجم مشاركتها،  نــظــرا  كبيرة 
والــهــيــئــات فــي الــدولــة مــن الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص، فضلاً 
اهتمام  استقطبت  التي  قطر  فــي جناح  المتنوعة  فعالياتها  عــن 
الكثير من المشاركين في المنتدى، ولفتت الأنظار إلى الإمكانيات 

الدولة.  بها  تتمتع  التي  والفرص 
ــانـــت مـــشـــاركـــة دولـــــة قـــطـــر المـــتـــمـــيـــزة فـــي مـــنـــتـــدى ســانــت  لـــقـــد كـ
بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، محل إشادة من فخامة الرئيس 
فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الذي أعرب عن رضاه 
في  البلدين  بين  التعاون  إليه  الذي وصل  الجديد  للمستوى  التام 
مختلف المجالات، معتبرا أن ذلك تم بفضل الجهود المشتركة مع 

المفدى. البلاد  أمير  سمو 
ــــشــــراكــــة بــــين دولــــــة قـــطـــر وروســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، مـــوعـــودة  إن ال
فــي منتدى  إنــجــازهــا  الــتــي جــرى  النتائج  فــي ظــل  كــبــيــرة،  بقفزة 
ســانــت بــطــرســبــورغ، الــتــي تمهد الــطــريــق لــلــوصــول إلــى شــراكــات 
المصالح  تحقق  أن  عديدة من شأنها  في مجالات  إستراتيجية 

الصديقين. والشعبين  للبلدين  المشتركة 

بين طوني وبوراشد
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طوني هو خبير تخطيط إستراتيجي يعمل في إحدى 
الــشــركــات المتخصصة فــي هـــذا المــجــال مــن الأعــمــال، 
بــوراشــد هو  شعره أشقر وعيناه خــضــراوان، بينما 
تــدرج في  موظف قطري يعمل فــي مؤسسة محلية، 
السلم الوظيفي على مدى 30 سنة اكتسب خلال هذه 
الخبرات والمعارف في مجال عمله،  الكثير من  الفترة 
والمعضلة الآن هل طوني اكثر كفاءة من بوراشد في 
الخطة الإستراتيجية لهذه المؤسسة، فدعونا  صياغة 

نناقش هذه المسألة بشيء من التفصيل. 
الــتــي تقوم  فــالاســتــقــرار والتنمية مــن أهــم المــرتــكــزات 
لــلــدول، وتعتبر  الداخلية والخارجية  السياسة  عليها 
ــداف الإســتــراتــيــجــيــة، ومــع  ــات والأهـــــ ــويــ ــ فـــي قــمــة الأول
العالمية والتداخلات  المنظومة  التغيرات المستمرة في 
الناجمة عن ذلــك، أصبح من  في المصالح والتأثيرات 
الـــضـــروري جــعــل الاســتــقــرار والــتــنــمــيــة فــي المــجــالات 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــنـ الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـ
الــدول،  لغايات وأهــداف  محورين أساسيين وحيويين 
الــدول في صياغة إستراتيجياتها بما  ولهذا اهتمت 
يخدم مصالحها الحيوية، والتي تحدد على أساسها 

الأهداف والوسائل لتحقيق كل ذلك. 
أن تكون هناك  المهم  وحتى يتحقق كل ذلــك فإنه من 
فــعــالــة تتسم بالشمولية والــدقــة  خــطــط إستراتيجية 
والموضوعية، تستشرف المستقبل وتــحــدد الأهــداف 
والــغــايــات والـــرؤيـــة، يــتــم عــلــى ضــوئــهــا صــيــاغــة آلــيــات 
الــتــنــفــيــذ وخــطــط الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن المــصــادر 
والموارد وبأقل الخسائر الممكنة، والتي من شأنها في 
للدولة، كما ستساهم  العامة  النهاية تحقيق الأهــداف 
في تمكين متخذي القرار من اتخاذ الأحكام الصائبة. 

ــدول فـــي مــخــتــلــف بــقــاع الأرض  ــ ــت مــعــظــم الـ ولــقــد دأبــ
على الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي كــأداة حيوية 
الــجــوانــب  فــي  التنمية والــتــطــويــر والاســتــدامــة  لتعزيز 
الحياتية المختلفة، فالتخطيط الإستراتيجي يساهم 
ــم  ــة المــعــال ــحــ بــشــكــل فـــاعـــل فــــي صـــيـــاغـــة رؤيــــــة واضــ
لمـــا ســيــكــون عــلــيــه المــســتــقــبــل عــلــى المـــــدى المــتــوســط 
ــدرك أن تــأصــيــل مــفــهــوم العمل  والــطــويــل، كــمــا أنــهــا تـ
بالتخطيط الإستراتيجي بين مؤسساتها سيساهم 
فـــي الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

لمجتمعاتها.
إلــى  البسيطة هــل بالفعل نــحــتــاج  المــقــدمــة  وبــعــد هـــذه 
نــعــم، ولكن  تخطيط إســتــراتــيــجــي؟، الإجــابــة ببساطة 
التالي هل نحتاج إلى أن نجلب من  الأهــم هو السؤال 
يخطط لنا إستراتيجياتنا من خارج الدولة أو المنظمة 
أو المؤسسة؟، أم نحن أقدر وأكفأ أن نخطط لأنفسنا. 
الــتــســاؤل دعــونــا نتناول خطوات  ولــلإجــابــة على هــذا 
التخطيط الإستراتيجي بشيء من الإيجاز، ونرى هل 
أم لا؟، فالتخطيط  التخطيط  نمتلك مــهــارات وقـــدرات 
الإستراتيجي يمر بمراحل عدة تبدأ بتشكيل الفريق 
المخطط والـــذي لابــد أن يكونوا مــن أعــضــاء المؤسسة 
المعنية، ولابــد أن تختلف اختصاصاتهم بين الإداريــة 
والمالية والفنية والتشغيلية وتقنية المعلومات وغيرها 
مـــن الاخـــتـــصـــاصـــات الـــحـــيـــويـــة، فـــهـــؤلاء جــمــيــعــا هم 
جوهر أي مؤسسة، ويمتلكون من الخبرات والمعارف 
أثناء  الـــذي يمكن أن يستفاد منه  الكثير  والــتــجــارب 
مراحل التخطيط المختلفة، وحتى لو فرضنا أنه تمت 
الاستعانة بخبير خارجي في التخطيط، فهو سيعمل 
بــنــاء عــلــى المــعــلــومــات الــتــي سيجمعها مــن الــذيــن تم 

ذكرهم آنفا، فهم مصدر مهم ورئيسي للمساهمة في 
بناء خطة ناجحة وفعالة. 

ــيــة لــلــتــخــطــيــط الإســـتـــراتـــيـــجـــي يتم  ــتــال فـــي المــــراحــــل ال
الرسالة  القيم والــرؤيــة ومــن ثم  التركيز على صياغة 
إلـــى جمع  المــخــطــطــون  والأهـــــداف، والــتــي ينطلق منها 
العريضة  الخطوط  للبدء فــي بناء  الــلازمــة  المعلومات 
الكمية من  المعلومات  للخطة، وذلــك من خــلال تحليل 
القوة  أرقــام وإحــصــاءات، وعمل تحليل دقيق لمكامن 
والضعف والتهديدات المحتملة والفرص الممكنة داخل 
المؤسسة وخارجها، حتى يتم تحديد موقف المنظمة 
إلى  الوصول  الحالي، وأين ستكون مستقبلا، وكيف 

هناك. 
أكاديمياً  المقال منحنى  أقــول: حتى لا يأخذ  وختاماً 
الفكرة  إلــى  أعــلاه وأتــوجــه  بحتاً فسأكتفي بما طــرح 
أولاً: تعتبر  لنا ما يلي:  الرئيسية، فمما سبق يتضح 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات هـــي الأســـــاس لــبــنــاء أي خطة 
إستراتيجية ناجحة وفاعلة، ثانيا: إن أولي الخبرة من 
العليا مــرورا  القيادات  موظفي المؤسسة نفسها من 
الخبرة  التنفيذيين والمــوظــفــين أصــحــاب  بــالمــســؤولــين 
التشغيلي والــفــنــي والإداري والمـــالـــي هم  المــجــال  فــي 
الذين  المــبــصــرون  ــداع، فهم  ــ التخطيط والإبـ أقـــدر على 
لــديــهــم المــعــرفــة والـــدرايـــة لــرســم خــارطــة طــريــق فعالة 
التي  الخارجية  الــشــركــات  أمــا  لمستقبل مؤسستهم، 
تــتــم الاســتــعــانــة بــهــا للتخطيط فــهــي كــالأعــمــى الــذي 
يحتاج من يمد له يد العون ليهديه إلى سواء السبيل، 
قـــال تــعــالــى «قـــل هــل يــســتــوي الأعــمــى والــبــصــيــر أفــلا 

تتفكرون» سورة الأنعام (50).

تجهيز الطالب لمهنة المستقبل
الحديث تحولات دراماتيكية في  العالمي  التوجه  يتطلب 
الــعــام والجامعي، ويجب على جامعة قطر على  التعليم 
ــه الــخــصــوص والـــجـــامـــعـــات المــحــلــيــة الأخـــــرى وكــافــة  وجــ
اتخاذ ثــلاث خطوات  العالي  التعليم والتعليم  مؤسسات 

فورية لضمان إعداد الطلاب لوظائف مستقبلية: 

اعتماد التعليم القائم على المهارات
حالياً لا يختلف اثنان على أن أغلب مؤسساتنا التعليمية 
تعمل حشواً للمعرفة في أدمغة الطلاب، وليس تمكينهم 
بالمهارات، جرس الإنذار يصدح أنه سوف تتولى - بشكل 
مــتــزايــد - الأجــهــزة الأوتــومــاتــيــكــيــة والــذكــاء الاصطناعي 
ليس فقط المهام الروتينية والمتكررة فحسب، ولكن أيضاً 
قـــدرات بعض  أعــلــى، مما يجعل  ستعمل على مستوى 
الأشـــخـــاص غــيــر المــؤهــلــين غــيــر مــتــوافــقــة مـــع الــتــطــورات 
الحديثة، ويترك وراءهم أولئك غير القادرين على المواكبة، 
التي  المهارات  إلى معرفة  التعليمية  ستحتاج المؤسسات 
ســتــكــون ضــروريــة للبقاء والازدهـــــار فــي عــالــم ستفعل 
أن تتطلب  المـــرجـــح  مـــن  تــقــريــبــاً،  كـــل شــــيء  فــيــه الآلات 
وظائف البيانات الضخمة وعلوم البيانات مهارات الإبداع 
والعمل الجماعي والبحث والكتابة، تحتاج تدفقات العلوم 
إلــى أن تُستكمل  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
التصميمي وريــادة الأعمال والإبـــداع ومهارات  بالتفكير 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. وهــنــا يــبــرز الــتــحــدي: يــذكــر مركز 
 (cFOW) مستقبليات الأعمال في آسيا والمحيط الهادي
في حين أن 80 ٪ من الشركات تعتقد أن أهمية المهارات 
فــإن 46 ٪ فقط  المهنية ستكون حاسمة في المستقبل، 
يــؤدي  تــوافــق عليها، مما  العالي  التعليم  مــن مؤسسات 
المنتجة» و»المــواهــب المطلوبة»،  «المــواهــب  إلــى انفصال بين 
لا يمكن للمؤسسات التعليمية التي لا تفكر في التغيرات 
العالمية أن تساعد الطلاب على تطوير الكفاءات والمهارات 

التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح الحياتي والمهني.

اعتماد المرونة في التعليم لمواجهة أي طوارئ 

لنجعل التعليم مرناً باستخدام التعلم على غرار الريموت 
الحالي إلى إغلاق آلاف  العالمي  الوباء  كونترول، لقد أدى 
المــدارس والكليات، وأجبر الملايين من الطلاب على البقاء 
التفكير فــي أساسيات  فــي منازلهم، هــذا يجعلنا نعيد 
يــقــدم هــذا  بــهــا،  الــتــي نتعلم  التعليمي والــطــريــقــة  نظامنا 
التعليمية فــرصــة لإعــادة  القسري للمؤسسات  الاتــجــاه 
ــل الـــريـــمـــوت كـــونـــتـــرول ما  ــدائـ ــتــعــلــم، تـــعـــرف بـ تــعــريــف ال
تستمتع بمشاهدته وتــوفــر المحتوى ذا الصلة لإبقائك 
على اتصال، ماذا لو عرف تطبيق / بوابة تعليمية مدعومة 
الطلاب  الحفاظ على تفاعل  بالذكاء الاصطناعي كيفية 
التعلم والمحتوى والتعليم المخصصين - سواء كانوا  مع 
أو في أي مكان آخــر؟، تخيل أن  الكلية  أو في  المنزل  في 
كل طالب لديه مساعد تعليمي مخصص له، سوف يغير 
الطريقة التي نتعلم بها تماماً، علاوة على ذلك، سيساعد 
الذكاء الاصطناعي المعلمين على التحرر من نهج مقاس 
المهم، يمكن  التعلم  الجميع والتركيز على  واحــد يناسب 
لمــســاعــدي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي أيــضــا مــســاعــدة المعلمين 
على تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول أداء الطلاب 
القوة والضعف لديهم، حتى يتمكن المعلمون من  ونقاط 
التعلم  المهارات واحتياجات  الدقيقة في  الفجوات  تحديد 
لــذلــك، حان  ــادات تكميلية وفــقــاً  لكل طــالــب، وتقديم إرشــ
الوقت لأن تعيد المؤسسات التعليمية التفكير ليس فقط 
التدريس فــي هذه  فــي مــا تعلمه، ولكن أيضاً فــي كيفية 

الأوقات غير المسبوقة.

تسارع التعليم ليكون وثيق الصلة بالمهن المستقبلية 

خبراء الشؤون الأكاديمية يحددون سياق السرعة لجعل 
فــالمــهــارات  بــالــوظــائــف المستقبلية،  التعليم وثــيــق الصلة 
للتوظيف ستتطور فــي المستقبل بسرعة أكبر  القابلة 

الملحة  مما هي عليه الآن، مما يخلق إحساساً بالحاجة 
للتعلم بشكل أسرع أو التخلف عن الركب، لم يتم تصميم 
المــهــارات  التقليدية لتطوير  التعليمية والمهنية  المــقــررات 
لسوق سريع التغير، أو لمطابقة سرعة متطلبات الصناعة 
التي  الأمـــد  التعليمية طــويــلــة  الــنــمــاذج  أدت  لــقــد  المــتــغــيــرة، 
أعــطــت الأولــويــة لــلاخــتــبــارات المــوحــدة والنمطية إلــى بطء 
وتيرة التغيير في صناعة التعليم.بكل بساطة، إذا رغبت 
جامعة قطر ومؤسسات التعليم العالي في الحفاظ على 
ارتــبــاطــهــا بالمستقبل، فسيتعين عليها مــواكــبــة سرعة 
الـــســـوق والــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ســيــتــعــين عــلــيــهــم تــســريــع ســرعــة تــســيــيــل الــبــيــانــات، إن 
السرعة التي يجمعون بها بيانات تحديد المهارات (بيانات 
ســوق العمل، وبيانات الموظفين والــطــلاب، ومــا إلــى ذلــك)، 
(بــنــاءً  المــحــتــوى وتنظيمه  وتحليلها وتطبيقها لإنــشــاء 
التفكير  أو  الغريزي  الشعور  البيانات وليس  على ذكــاء 
الــذكــاء الاصطناعي، ستركز  الــبــركــاوي)، وإدخــالــهــا فــي 
التدريب لتقديم تعليم وتعلم  القائم على  التدريس  أنظمة 
مخصصي السرعة التي يتم بها إعداد القوى العاملة في 

المستقبل.

آخر المطاف: 
خطت جامعة قطر خــطــوات استباقية فــي تحويل نظام 
الــتــعــلــيــم لــيــواكــب مــتــغــيــرات المــســتــقــبــل بـــل وفـــي صناعة 
ــل الــشــكــر لـــفـــرق الــعــمــل  المــســتــقــبــل الــتــعــلــيــمــي نــفــســه، كـ
المــهــارات  اعــتــمــاد  الــتــي تعمل بشكل جــبــار فــي  المخلصة 
وتضمينها في المقررات التدريسية النظرية، وفي المرونة 
التعلم، وفــي تسارع  المــدروســة لتحقيق أقصى غاية من 

التعليم من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة. 
همسة: 

لا تعاتب شخصاً يعلم ما يؤلمك ويفعله.. دمتم بود.
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